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	هيكل الزهر و محطة الرمل كلاهما عنوانان يرمزان للموت، ويجسدانه بـ هيكل العظم . وفي عنوان المجموعة (دار النهضة/ بيروت، 2007) إحساس بالموت المبكّر نلمسه في إضافة هيكل للزهر المفترض أنه يشير لنضرة العمر والتفتّح. علي أنّه يقف الهيكل بالتوازي الدلالي مع بديلين له هما: المعبد و الكوخ . وفي هذه التوازيات إشارة للجوء الشاعرة لأساطير، قدماء مصر وطقوس الموت والبعث لديهم. وأما الكوخ ، أيضا، فموازٍ لـ محطة الرمل و أمي ، وهذي هي عناوين قصائد في موت وحياة الأنا والعزلة والتوحّد. فتبدأ الشاعرة أولي قصائد الهيكل بقصيدة أمي التي تمتاز بإيقاع جنائزي بطيء، وفيها تضمر الشاعرة شكوي البنت للأم من تعب الحياة، فيما هي ترسم في القصيدة مشهد الأم علي عتبة الدار، وتابوت البنت محمولاً علي الأكتاف، ربما هذا اختبار من الشاعرة لقياس فجيعة الموت المبكّر في قلب الأم، وربما القصيدة، بالشكل المعكوس، نتاج تفكير البنت بموت الأم. غير أنّ هذا التعاكس يلحّ علي قول أنّ المعني من ثنائية الحياة والموت واحد يوحّد الأم والبنت معا في المصير. فالأنا المصرية واحدة إذا ما منطقناها بقانون الهوية (الذاتية) في ظلّ شعرنة الشاعرة لعدم المنطق، وذهابها للأسطورة كي تؤصّل تراجيديا الأم والبنت، في إطار الأسرة. وكذا في الإطار الأوسع: السياسة. وأبعد من ذلك في الإطار الخاص بالذات الفردية: أنا مصريةٌ/ لستُ أحتاجُ إلي رجلٍ يعيرني اسمًا أو هُوية / أحتاجُ وحسب/ أن أُنصتَ إلي الكهل الطيّب/ الذي وضعَ شعرةَ معاويةَ في كفِّكَ/ وفي كفي،/ كان اسمُه سليمان . وهناك في بعض قصائد تستعين الشاعرة بمشهد إلقاء العروس الجميلة الشهية في النيل. وفي قصيدة قصيرة جدّا بعنوان أبي يكتمل مشهد موت الأسرة: ماتَ بالصدمةِ العصبيّة، حين غرقَ طفلاه أولَ أمسْ:/ أنا،/ ابتلعتني سمكةٌ،/ وأخي،/ ابتلعَ كلَّ مياه النهرْ . وتمزج الأنا ذاتها بالعلامات المائية العربية (النيل، الفرات، بَرَدَي، الخليج ) تقسّمها علي تعدد المعني، وتوزّع الأنا علي الجميع. فنجد الرحيل والمسافة والأمل في الحياة والإخفاق والانشطار والتكبيل والانتزاع، وفوق ذلك حزن شفاف قبالته عرس ومَرَح مائيّ مشوب بالبلاهة: كان عليكَ قبل الرحيل/ أن تعلّمني/ كيف أقيسُ الزمانَ بالفرسخْ/ والمكانَ بدَقّةِ العصفورْ/ والعشقَ بعددِ الكؤوسِ التي سكبناها في الحُفرةِ/ كي نبني نهرًا في السفح،/ لكننا أخفقنا/ ومثلثُ الماءِ لم يكتمل،/ تعرف لماذا؟ / لأنّ الفُراتَ مشطورٌ بسهميْن،/ والنيلَ مربوطةٌ يداه من خِلاف،/ وبَرَدَي/ محضُ خيطٍ منزوعٍ من فستانِ دمشق/ أما الخليجُ/ فيجلسُ في اللوج طبعًا/ يتابعُ العرضَ بمرحٍ/ ويدُهُ تحت ذقنِه. !

استطيقا الموت: 

وللتوسّع في الكشف عن استطيقا الموت في قصيدة العتبة، أمي ، نقف علي اقتراح الشاعرة الموتَ علي نفسها، كي يكونَ موتها المدبّر اختبارا أخيرًا، أو مَحطّة الرمل الأخيرة؛ لإيجاد المبرّر والذريعة للأصدقاء الأشرار كي يتغيّروا، بعد موتها، تجاهها. وكانت عبّرت عن ذلك في قصيدة محطة الرمل بقولها: لن أجدَ مبرّرًا لأزعمَ أنني أكثرُ طيبةً/ من أصدقائي الأشرار!/ لكن/ سأهمسُ لصاحبي:/ بوسعِكَ الآن أنْ ترفعَ إصبَعَك، لتمسَّ الورمَ المختبئَ في صدغي . وتقول قصيدة أمي حاملة الاقتراح الجمالي مضمونا وشكلا: تقفُ علي عتبةِ الدار/ عكّازٌ في يدِها/ تنتظرُ التابوتَ الذي أنا فيه/ تكشفُ الغطاء/ تمسُّ العينَ المُرخاةَ وتقول:/ كانت ابنتي خرساءْ/ يُفزعُها ضجيجُ العرباتِ والضوءْ/ فلماذا تركتموها حتي تموتَ كثيرًا/ هي ابنتي/ أعرفُها من ثقبٍ في الرئة/ وأنا/ أريدُ أن أغلقَ الباب!/ فشكرًا للأصدقاء الذين لم يأتوا/ أجملُ المُعزّين الذين يغيبون . 
هذا الموت الخلاق يحيا شعرًا في قصيدة بعنوان ملاك ، فيها تقول الشاعرة: عجيبٌ أنني لم أمتِ اليومَ/ رغم أنني قرَّرتُ في الصباحِ مصافحتَهم/ كلَّ الذين نثروا الترابَ في كأسي/ كلِّ الذين أطلقوا جنادبَهم/ لتأكلَ معصمي المعطوبْ،/ إذن/ لم يكن ملاكُ الموتِ هو الذي هزَّ الستارةَ عند الفجر/ كان ملاكَ الشِّعر . وبرغم أنها ذاقت خذلانهم لها في الحياة هؤلاء الذين نثروا التراب في كأسها.. برغم ذلك؛ تشكرهم وتثني علي سلبيتهم بقوله: فشكرًا للأصدقاء الذين لم يأتوا/ أجمل الأصدقاء الذين يغيبون . وتنتشر كلمات قصيدة أمي علي مساحة كبيرة في المجموعة التي ستحتفظ بخصوصية تجربة متطورة عن السابق، تعالج المكان والأمومة والموت والأصدقاء وضجيج وحزن الواقع، وجماليات العزاء؛ معالجة شعرية تستحق الاهتمام والإضاءة. وتعتبر قصائد: لا تهدموا الكوخ ، إيزيس ، خاتم من أجل نائلة ، و شجرة زيتونة .. من القصائد التي توسّعت في تناول ما ذكر من قضايا، علي نحو شعري. ففي محطة الرمل تقول الشاعرة: النساء يصبحن أجملَ في ملابسِ الحداد .. علينا وحسب أن نجلسَ صامتيْن في مقهي Elite/ (الذي في شارع صفية زغلول)/ لنحسبَ طولَ الجسدِ وعرضَه/ من أجل تابوتٍ يليقُ بالرجلْ/ فنحن أرقي من الصيادين الأجلافْ/ الذين لا يعبأوون بجثامين الأسماكِ/ حين يُلقي بها في القفـّة/ دون تقديرٍ لجلالِ الموت . ومن الموت تعود الشاعرة للحياة، لذاتها المنذورة للحزن والعزلة ولأشيائها. مثلا، نلاحظ ذلك في قصيدة: لا تهدموا الكوخ ، وكذا في قصيدة عُرْفُ ديك ، التي تقول فيها: جميلٌ أن تستلقي/ وتمدي ذراعيكِ/ فتمسِّي أركانَ السقفِ/ أو تشبُكي كفيّك تحت ذقنِكِ مثل قطةٍ/ تتمطــي/ جميلٌ أن تنبسطي مثل فراشةٍ/ لا تكبّلُها يدا طفلٍ/ ولا يفسدُ زُرقتَها بياضٌ./ جميلٌ/ أن تتنفسي كلَّ هواء الغرفة/ وحدَكِ/ قبل أن يبتلعَه سعالٌ/ أو يلوّثَ نقاءَه/ عُرْفُ ديك./ أن يتحوّلَ نصفُ السرير من جديد/ إلي مكتبةٍ/ وأن تحوزي وسادتيْن/ لا واحدة . ولأن القصائدَ تفكّر كثيرا في التوحّد والتمرّكز ومنطق الاستقرار عبر قوانين الهوية الذاتية، التناقض وعدم التناقض، وقانون الثالث المرفوع؛ يظهر تفكيرها في قصيدة كان اسمه سليمان ، وفيها نقرأ: الليلةُ/ ستمرُّ أيضًا/ دون أن يمشيَ ظلٌّ علي الستارةْ./ الليلةَ/ ستُكمِلُ الوحدةُ نِصابَها/ وتضحكُ في سِرِّها/ علي التي صدّقتْ حواديتَ الجَدّةِ/ والثالثَ المرفوعْ /لا لم يكنْ أحدٌ هنا يا بنتُ!/ لم يأتِ ولدٌ من هناك/ كي يضعَ وردةً تحت وسادتِكْ . ومن هنا، لحزنها وجهان، وجه عليه قصيدة إيزيس ووجه عليه الشاعرة الآن. علي أن الأمر سيان، فبإمكاننا قراءة الحزن بالذاتي والجمعي في وحدة دائمة، من أيّ من الوجهين. أقرب الأمثلة، علي ذلك، قصيدة إيزيس التي هي ربة القمر في الأسطورة، عند قدماء المصريين كما عرفت بأنها أم الطبيعة والزمن. إنها أرضُ مصرَ الحبيبة، زوجها أوزيريس إله البعث والخصوبة، فهو فيضان النيل والخير والعدل والاتزان والازدهار، وهو رئيس محكمة الموتي عند قدماء المصريين. وتقول الأسطورة أنه قتل علي يد أخيه الشرير ست ، الذي أصبح رمزًا للشر. حيث قام بعمل احتفالية عرَض فيها تابوتًا جميلا نام مجموع الحاضرين فيه؛ لكنه لم يكن مناسبًا إلا لـ أوزيريس ، وألقاه في النيل وقطّع أوصاله ورمي بها إلي أنحاء متفرقة من وادي النيل , فبكته إيزيس وأختها. وبدأت رحلتها فوق الماء بحثـًا عن أشلاء زوجها في النهر. وتمكنت وهي تجري لاهثة فوق النهر العظيم من جمعها كلها، باستثناء قطعة، كانت قد ابتلعتها سمكة الأنومة. (ونذكر أنّه في قصيدة أبي التي بها اكتمل مشهد موت الأسرة ؛ قالت الشاعرة: أنا،/ ابتلعتني سمكةٌ ). وبعد أن جمعته قامت إيزيس بعملية مجامعة مع أوزيريس ، فحملت منه ابنـًا هو الإله حورس الذي ثأر لأبيه من عمّه، وبسبب انتصاره علي الموت وهب أوزيريس الحياة الأبدية والألوهيه علي العالم الثاني. هذا ما تقوله الأسطورة، غير أنّ الواقع يبدي خلاف ذلك، علي لسان الشاعرة المقيمة في هذا الحاضر الذي يفتقر لمعني وخصوبة الأسطورة. حيث يغلب علي الحاضر الحزن والغياب والفقدان. غير أنّ الشاعرة تبقي تاج النور الأسطوري والأمل في الرأس، وفي الأفق المصريّ. تقول الشاعرة في إيزيس : لا تصدقوا اللونَ الذي غابَ عن فساتيني/ وشرائطِ شعري/ لا تصدقوا الحُليَّ التي غادرت نحري/ والسكونَ الذي خيّم فوق حديقتي/.. أنا إيزيسُ النحيلةُ/ لا ماسةَ في إصبعي/ ولا سوارَ ذهبيًّا في معصمي،/ لكنّ تاجًا من نورٍ فوق رأسي/ عند ثغري ابتسامةٌ/ وفي قلبي/ مَجرَّةٌ بأسرِها . وأيضا، ألم تقل: الأمهاتُ المنذوراتُ للحزنْ/ لَهُنَّ أن يرفعن رؤوسَهن/ للحظةِ فرحٍ واحدةْ / حين تفتحُ أمامهنَّ الساحرةُ سلّتَها،/ لهنَّ/ أن يتحمَّمن بالنورْ/ مرَّةً/ قبل أن يدلفنَ وراءَ الستارْ .
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